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  إبراهيم خليل عباس





  ):نموذجاً(النحو الوظيفي / الوظيفي للّغة التعلم 
بر ومن طريقها يع، بينه وبين أبناء جلدتِه، الفكري تُعد اللغة وسيلة اتصال تعمل على مساعدة االنسان في تحقيق التواصل 
ويعد االتجاه الوظيفي ، ت اتّجاهات حديثة في دراسة اللغة ظهرو قد، وحاجات، ورغبات، ومشاعر، عما يدور في خلدِه من أفكار
  .واللسانيات التوليدية ، أحد هذه االتجاهات المهمة في البحث اللساني الحديث بعد اللسانيات الوصفية 
) يات التعليمية التربويةاللسان(إلّا أن  ، لعربية من الباحثين واألكاديميينلقد حظيت اللسانيات الحديثة بعناية المهتمين باللغة ا
، نى بواقع تعلّم العربية وتعليمهافالكثير من تلك الدراسات فردية ال ترقى أن تكون مؤسساتية لتُع، تُعاني قلّة الدراسات اللسانية
  .ظيفيوذلك باإلفادة من أبحاث اللسانيات على المستوى التربوي التعليمي ال سيما النحو الو، ربويوتطوير الدرس اللغوي الت
وتونس ، ل الجزائرمث، ي اُألخرىويعد المغرب العربي الجسر الذي عبر منه النحو الوظيفي إلى أقطار الوطن العرب
الرائد في مجال نقل نظرية النحو الوظيفي الى اللغة ) احمد المتوكل(ويعد اللساني المغربي الدكتور. والعراق بدرجاٍت متفاوتٍة 
 . الحديثة العربية على وفق اللسانيات
تنمية القدرات اللغوية لدى الفرد بحيث يتمكن من ممارستها في وظائفها العملية ممارسةً : إن تعلم اللغة وظيفياً يرمي إلى
  .صحيحةً 
  
  .النحو الوظيفي  ،النحو، التعلم الوظيفي: دالةالكلمات ال
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Abstract 
Functional learning of language / functional grammar (model) 
Language is a means of communication that works to help the human to achieve intellectual 
communication, between him and the sons of his skin, and through it reflects the thoughts, feelings, 
desires, and needs, and new trends emerged in the study of language, and career trend is one of these 
important trends in Modern linguistic research after descriptive linguistics and obstetric linguistics. 
Modern linguistics has been carefully studied in Arabic by researchers and academics. However, 
(educational linguistics) suffers from a lack of linguistic studies. Many of these studies are 
individualized and do not amount to being institutionalized to deal with the reality of learning and 
teaching Arabic, At the level of educational education, especially in career mode. 
Morocco is the bridge through which the career style has spread to other Arab countries, such as 
Algeria, Tunisia and Iraq to varying degrees. Moroccan linguist Dr. (Ahmed Al-Mutawakil) is the 
pioneer in the field of transferring the theory of functional grammar into Arabic according to modern 
linguistics. 
Functional language learning aims to: Develop the language abilities of the individual so that 
they can practice in their functional functions a correct practice. 
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  :المقدمة
بعدهوالص، الحمد هللا حقّ حمده نتجبين األخياروعلى، الة والسالم على من ال نبيآله األطهار الم  ،
  .وسلّم تسليماً كثيراً 
ا بعدأم:  
ية القدرات لتنم، إن الدافع العلمي يملي على العاملين في التربية والتعليم اإلفادة من اللسانيات الحديثة
ويتأتى ذلك من ، على وفق منظور لساني وظيفي، بيةعلمين فيما يخص تدريس اللغة العراللغوية لدى المت
  .وتنمية قدرات الخريجين لسانياً، في تدريس اللغة العربية وتعليمهاطريق إدخال اللسانيات 
 ، وناجعاًإن إحاطة معلم العربية بنظرية لسانية يعد من األمور المهمة التي تجعل من عملِه فعاالً
ى المشكالت التي والتغلب عل، خبرة لمواجهة صعوبات تدريس اللغةوتجعل منه معلماً يتصف بالكفاية وال
، حو الوظيفي من المفاهيم الحديثةويعد الن، ختيار أنسب الحلول العلمية لهااوذلك من طريق ، تواجهه في عملِه
 اكسابوالذي يرمي إلى ، انب الوظيفي للغةفهو يعنى بالج،  بين القواعد النحوية واالستعمالوالذي يربط
  .والكتابة، والقراءة، والمحادثة، االستماع:  األربعةالمتعلمين المهارات
 وظيفتها أو مكتوبةً، فاللغة منطوقةً،  أساس وظيفتها في الحياةإلىإن تعليم اللغة ينبغي له أن يستند 
علم اللغة معرفتها ولتحقيق ذلك هناك خطوات ينبغي لم، التصال بين أفراد المجتمعتسهيل عملية ا: الرئيسة هي
بما ، عيين أهداف كل نشاط يتعلق باللغةت: في اتجاه تعليم اللغة وظيفياً هيوالخطوة األولى ، واإلحاطة بها
 تلكالتخطيط لتحقيق :أما الخطوة الثانية فهي، ابق ذكرهايضمن صلة هذه األهداف بالمهارات األربع الس
  .)1(التطبيق الفعلي أي التدريس: والخطوة الثالثة هي، األهداف
إذ تُعد نظرية النحو ، جاهات في البحث اللساني الحديث يعد االتجاه الوظيفي من أهم االت:أهمية البحث
أن إحاطة معلم اللغة العربية بنظريٍة لسانيٍة يعد من ، اء التي تؤكد على التواصل اللغويالوظيفي من أهم االنح
لخبرة لمواجهة صعوبة وتجعل منه معلماً يتصف بالكفاية وا، ي تجعل من عمله فاعالً وناجعاًاألمور المهمة الت
  .والتغلب على المشكالت التي تواجهه في عمله ، تعليم اللغة
 مع هذا النوع من وهو المنهج الذي يتالئم، باحث المنهج الوصفي في هذا البحث استخدم ال:منهج البحث
الحديثة والمنهج الوصفي هو أساس الدراسات اللغّوية ، إذ أنّه يستند على وصف الظاهرة وتحليلها، ساتالدرا
  .ووصف البنية اللغوية، التي تُعنى بوظائف اللغة
  :التعلم الوظيفي للّغة
 أو،  يقدر له في كل يوٍم من رزٍقما: ة من كل شيءالوظيف: (ورد في لسان العرب: لغةً: مفهوم الوظيفة
وقد ، ووظفه توظيفاً ألزمها إياها، ووظف الشيء على نفسِه، ف والوظفوجمعها وظائ، أو شراب، طعام
 .هي للتقدير والتعيين) وظف(ة  ودالل)2(وظفت له توظيفاً على الصبي كّل يوٍم حفظ آيات من كتاب اهللا
ة لالتصال ووصفها كأدا، يتمثل في وصف بنية لغة ما المعرفة قبل أي شيء:" الوظيفي اصطالحاً
  .)3("في إقامة االتصال) وظيفتها(عتبار دورها با
قيق القدرات اللغوية أي أن يهدف تعليمها إلى تح، توجيه تعليم اللغة توجيهاً وظيفياً: أما التعلم الوظيفي فهو
 .)4(حتى يتمكن من ممارستها في مواضعها الطبيعية العملية ممارسةً صحيحةً، عند التلميذ
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حيث تُعد هذِه المدرسة منشأ ) براغ(اللساني الحديث إلى مدرسة بدايات الوظيفية في اللغة في الدرس تعود 
الوظيفية وسميت بالوظيفية ألن الباحث فيها يحاول أن يكتشف ما إذا كانت الوحدات اللغوية التي يحتوي عليها 
 .ت التي لها أثر في التمييز بين المعانيأي أنه يبحث في الوحدا، ؤدي وظيفة في التبليغ أم ال تؤديالنص ت
  :ومن أهم مبادىء هذه المدرسة
  .ي وظائفها بين الملقي والمتلقيونظاماً له وسائل تعبيرية تؤد، عتبار اللغة جهازاً وظيفياًا - 1
  .إن وظيفة اللغة األساسية هي التواصل - 2
 ).ير االلفاظتتغير المعاني بتغ(ياساً في تحليل النصوص اللغوية يعد المعنى مق - 3
لغوي وكيفية استعمال يجمع الوظيفيون أن الوظيفة األساسية للّغة هي التواصل ويربطون بين النظام ال
  : تعليم اللغة تستند إلى اسس منهاوأن طريقتهم في، هذا النظام
 .عالقة اللغة بالمجتمع  - 1
 .بل انسان له قدراته، يخضع لمؤثرات خارجية بوصفه فرداًالمتعلم ال  - 2
اصلي أي قدرة على استعمال اللغة في سياق تو، ل المتعلم يمتلك قدرةً تواصليةًغاية تعليم اللغة هي جع - 3
 .ألداء نوايا تواصلية معينة
فالتعلم الوظيفي  .)5(وليس الجملة المعزولة عن سياقها النص، حدة األساسية في اللغة هي الخطابإن الو - 4
والحاالت ، ي الثقافي الذي يعيش فيه المتعلممهور والمحيط االجتماعهو الذي يبنى انطالقًا من تحليل الج
والوظائف اللغوية التي ، التي أسندت إليه مهمة القيام بهاواألدوار االجتماعية ، التي يتفاعل فيها بغيره
علم إذا وجهت نشاطات الم: تعليم اللغة وظيفياً: ه العزاويوقد عرف، قادراً على أدائهاينبغي أن يكون 
  :والمتعلم نحو تحقيق الغايات األربع
 .فهم اللغة مكتوبةً عند القراءة - 1
 .فهم اللغة حين استقبالها منطوقةً عند االستماع - 2
 .التكلم معبراً عن األفكار والمشاعر عند الحديث  - 3
 .)6(رسم اللغة المعبرة عن األفكار والخواطر كتابةً - 4
فاللغة منطوقةً أو مكتوبةً لها وظيفة ، ظيفتها في الحياةستند إلى أساس وإن تعليم اللغة ينبغي له أن ي
والبداية األولى في اتّجاه تعليم اللغة وظيفياً هي ، صال بين أفراد المجتمع اإلنسانيأساسية هي تيسير عملية االت
ي ه: والخطوة الثانية، صلٍة بالغايات االربع أعالهتحديد أهداف كل نشاط يتعلق باللغة على أن يكون ذا 
 .)7(التطبيق العملي أي التدريس الفعليوالخطوة الثالثة هي ، تخطيط بعناية لتحقيق تلك االهدافال
وتأهيله للتعامل مع البيئة ، ياةيمثل التعليم في المراحل األولى ركناً أساسياً من أركان إعداد المتعلم للح
أي خطة دراسية ال يمكن لها أن تحضى وليس من شٍك في أن  .سمح له باكتساب خبراتها ومعارفهابصورة ت
وأن يتمكن المتعلم ، ها أن تفي بأغراض هذه الخطةالتي من شأن، بإعداد الوسائل العملية الواضحةبالنجاح إلّا
فاللغة ، غة من هذه الوسائل موقعاً فريداًوتقع الل، من االلمام بما تضمنته جوانبها من ألوان المعرفة المختلفة 
ألولى من التعليم ليست مادة دراسية فحسب ولكنها الوسيلة األساسية لدراسة المواد األخرى في المراحل ا
 .واستيعابها
 :خالصة النظرية الوظيفية في تعليم اللغة وظيفياً 
تعد النظرية الوظيفية اللغة وسيلة للتواصل أي نسقاً رمزياً يؤدي مجموعة من الوظائف أبرزها وظيفة  - 1
 .التواصل
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 الوظيفيين هي معرفة المتكلم بالقواعد التي تُمكنه من تحقيق االغراض التواصلية بواسطة القدرة عند - 2
 .اللغة
تعتمد النظرية الوظيفية أن بنية اللغة الطبيعية ال ترصد خصائصها إلّا إذا ربطت هذِه البنية بوظيفة  - 3
 .التواصل
  : ست وظائف هي في) جاكوبسون( لخّصها ، يفرد الوظيفيون للغة وظائف متعددة  - 4
  .الوظيفة المرجعية - 1
  .الوظيفة االنفعالية - 2
  .الوظيفة الطلبية - 3
  .الوظيفة الشعرية - 4
  .الوظيفة التنبيهية - 5
  .)8(الوظيفة اللغوية الواصفة - 6
كذلك ، صالتها بوصفها لغة القرآن الكريمواللغة العربية إحدى اللغات الحية في العالم والتي تستند في أ
وكيفية ، ة يرتبط بصورة أساسية بموضوعاتهاإن تعليم اللغة العربي، تراكيبها لغة فريدة في أصواتها وهي
ويلحظ أن هناك قصوراً في ، تويات والبيئاتاستعمالها من المتعلمين لها في الحياة اليومية في مختلف المس
حقيق األثر المرجو حيث سعة المادة العلمية وغزارتها دون ت، مي في التعامل مع هذه االشكالياتالواقع التعلي
وقد لخّص االستاذ عبد الرحمن ، لواقع الحياة المحيطة بالمتعلموضعف مواكبة المادة العلمية ، عند المتعلم 
  :الحاج صالح هذه االشكالية في
واللغة الشفوية كون المتعلم يعاني ضعفاً في القدرة على التعبير ، لتركيز على الخطابات اليوميةالعناية وا - 1
 .فاهي نتيجة ضعف ممارستِه لذلك التعبير في الواقع التربوي اليوميالش
 .)9(العناية بحاجات المتعلم وذلك باالعتماد على حوارات ونصوص واقعية من البيئة التي يعيش فيها - 2
يربط و، فة التواصلية للغة عنايةً كبيرةًبوصفِه يولي الوظي، االتجاه الوظيفي في النحو العربيلذلك تتأتى أهمية 
ويعد النحو الوظيفي من أهم االنحاء التي ، مما يجعل دراسة اللغة دراسةً حيةً وعمليةً، ذلك بالواقع االجتماعي
  .تُعنى بالجانب الوظيفي لقواعد اللغة العربية
النحو الوظيفي: 
ين مؤيٍد وإن اختلفت النظرة إليِه ب، وتأصلت في الكثير من الكتب، النحو  علم اكتمل ورسمت قواعده
وإنما ليهدي إلى المفاهيم السليمة ، أو أصل وضعه ليحفظ أصوالً وقواعدفهو لم يكن في طبيعته ، ومعارض 
 .)10(من العبارات ويعين القارىء أو السامع على حل الرموز الكتابية أو الصوتية إلى معاٍن ودالالت
ويتحقق ذلك ، ن هذه القواعد وسيلة ال غايةن ألذا فإن االتجاه الصحيح في تدريس القواعد يتحدد باإليما
دهم في اتقان المهارات من طريق النحو الوظيفي الذي يمكّن المتعلمين من ضبط قواعد اللغة التي تساع
وفي ضوء هذا المفهوم يمكن القول إن النحو الوظيفي هو  .ابةوالكت، والقراءة، والمحادثة، تماعاالس: االربع
لمستعملة في لغة التالميذ تحدثاً وكتابةً بحيث تستخدم استخداماً سليماً في االعراب الموضوعات النحوية ا
 : ويتحقق ذلك فيوالتراكيب ليبرز المعنى واضحاً
  .المنهج - 1
  .الكتاب - 2
  .الطريقة - 3
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 .االختبارات - 4
حياة ال االمثلة تصل بالاتخاذ اللغة نفسها أساساً لدراسة القواعد وذلك باختيار االمثلة التي ت: بما يتعلق بالمنهج
 .والجمل المصنوعة المتكلفة، المبتورة
تضمين الكتاب مجموعة منتقاة من الموضوعات الثقافية والقصص الشائقة الصالحة : وما يتعلق بالكتاب
 .للقراءة
ياً ومناقشة االمثلة معنوياً قبل مناقشتها نحو، خدام الطرائق الحديثة في التعليمينبغي است: وبما يتعلق بالطريقة
  .وجعل القواعد من الوسائل المعينة على الفهم والتعبير
  :ينبغي أن يلحظ فيها ما يأتي : أما ما يتعلق باالختبارات
  .مدى انتفاع المتعلمين بالقواعد في تأليف الجمل وضبطها ضبطاً صحيحاً - 1
 .ترك مطالبة المتعلمين بذكر األنواع والتقاسيم والتعاريف ونصوص القواعد - 2
 . )11(فتخرج عن جمال الصياغة االدبية، طالبة بتكوين جمل تثقلها القيود والشروط ترك الم - 3
، والنحو الوظيفي، النحو التخصصي:  العليم إبراهيم النحو على قسمينوفي هذا االطار فقد قسم عبد
 ونظام ،ضبط الكلمات: تؤدي الوظيفة االساسية للنحو وهيمجموعة القواعد التي :" لنحو الوظيفيويعني با
أما النحو التخصصي هو ما ، ويسلم القلم من الخطأ في الكتابة،  ليسلم اللسان من الخطأ في النطقتأليف الجمل
  .)12("وبحوث دقيقة تحفل بها الكتب الواسعة، تشعبةيتجاوز ذلك من مسائل م
ويعتمد ، المكتوبةإن دراسة النحو التقليدي تنظر إلى اللغات الطبيعية بوصفها أنظمة مستقلة باألشكال 
، وشرحها، يق مواد التعليمفي تدريس النحو التقليدي على المدرس أو المعلم الذي يعد األساس في تطب
وهذه طريقة ال تتناسب ، زين للقواعد النحويةوالتخ، بينما يقتصر دور المتعلم على السماع والحفظ، وتفصيلها
الوظيفي لغة التواصل في والدرس اللساني تعلم وتعطي له ألنللم تتفاعل باالستعمال اللغوي الدرس اللساني 
  .والمشاركة في الدرس، والتحليلالدور األكبر في النقاش 
 النشأة(النحو الوظيفي: ( 
فقد نظّم ، ولندية في سبعينيات القرن الماضياله) أمستردام(حو الوظيفي في جامعة نشأت نظرية الن
وكان يرأس تلك ، قد ندوات في عواصم أوربية متعددةوقاموا بع، مية كل سنتينالباحثين مؤتمرات علعدد من 
  المجموعة الباحث الهولندي
 حيث 1978عام ) النحو الوظيفي(ي في كتابه سيمون ديك حيث قُدمت الصياغة األولية للنحو الوظيف
ة علمية مميزة بين أرسى ديك أسس النحو الذي يقترحه وقد تمكنت هذه النظرية أن تؤسس لنفسها مكان
 .النظريات اللسانية الحديثة بصورة عامة ونظريات النحو بصورة خاصة
وبعد أن حظيت تلك النظرية بعناية الباحثين طرح سيمون ديك نموذجاً آخر للنحو الوظيفي في كتابِه 
 .)13( الذي يمثل خالصة االقتراحات التي قُدمت لتعديل النموذج األول1989عام 
في الرباط على يد ) محمد الخامس(العربي عبر جامعة نظرية النحو الوظيفي العالم وقد دخلت 
ي في مجموعة من الباحثين المغاربة المنتمين الى تلك المجموعة حيث شرع في تدريس النحو الوظيف
 من ومشاركة عدد، وأخذت تلك النظرية تتسع من طريق الرسائل واألطاريح التي كُتبت فيها، الثمانينات
ويعد اللساني المغربي أحمد المتوكل الرائد في مجال ، ي مؤتمرات النحو الوظيفي الدوليةاللسانيين الوظيفيين ف
كة التعريف باللسانيات لقد أسهمتُ شخصياً في حر: " نظرية إلى الوطن العربي حيث يقولإدخال تلك ال
 .)14("نموذج النحو الوظيفي،  النشأةحيث قدمت للقارىء العربي نموذجاً لسانياً حديث، المعاصرة
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إن من متبنيات نظرية النحو الوظيفي منذ نشأتها أنها كانت ترمي إلى الربط بين بنية اللسان الطبيعي 
موضوعاً لها وليس الجملة ووظيفته األساسية وهي التواصل لذا كان من الطبيعي أن تتخذ من الخطاب 
مجردة من السياق بوصف الجملة ) جملة(ال نظرية ) خطاب(هي نظرية ف، أي النص بصورة متكاملة، الواحدة
ويتحتم على النحو الوظيفي أن يجاوز مجال الجملة ألن مستعملي اللغة الطبيعية ال يتواصلون ، ومن المقام
بادئِه ينبغي له فالنحو الوظيفي إذا أراد أن يظل منسجماً مع م، بل بقطٍع خطابيٍة متكاملٍة، ٍةبجمٍل مفردٍة منعزل
إذا أرادت نظرية النحو الوظيفي أن ) ديك(ويذكر ، ية بوصفها قدرة خطابيةوصف قدرة مستعملي اللغة الطبيع
  .)15(تحتم عليها أن تضع نحواً وظيفياً للخطاب، ترقى إلى مستوى معايير الكفاية التي اشترطتها على نفسها
 مبادىء النحو الوظيفي: 
  .ية هي التواصل وظيفة اللغات األساس - 1
  .بحيث تُحدد األولى خصائص الثانية، طبيعية وبنيتهاتتعالق وظيفة اللغات ال - 2
  .تستهدف اللسانيات وصف القدرة التواصلية للملقي والمتلقي - 3
  .يدرس التركيب والداللة في إطار التداول  - 4
  :يسعى الوصف اللغوي إلى تحقيق كفايات ثالث 
 .الكفاية النمطية-
  .نفسيةالكفاية ال-
  .الكفاية التداولية-
لغات الطبيعية في يفهم من المبدأ األول أن النحو الوظيفي يهدف إلى أن يكون نظرية لسانية توصف ال
لية التي تستعمل اللغات والذي يعد الخصائص البنيوية للّغات محددة بمختلف األهداف التواص، إطارها الوظيفي
نماذج (سواء منها ،  للنماذج النفسيةيسعى النحو الوظيفي أن يكون موافقاًولتحقيق الكفاية النفسية ، لتحقيقها
 .)منماذج الفه(أو، )اإلنتاج
ا المبدأ الثالث فيالثنائية المعروفة أم تكلم ، ينبغي إعادة تعريفها) إنجاز/ قدرة (فهم منه أنفقدرة الم
 التداولية التي تمكن من اإلنجاز في طبقات أي معرفة القواعد، ظور النحو الوظيفي قدرة تواصليةبحسب من
 .)16(مقامية معينة
  :إن تمثيل الوظائف في نظرية النحو الوظيفي تكون على النحو اآلتي
 ). والمكان– والزمان – واألداة – المستقبل –المنفذ (وهي وظيفة ، لتمثيل الوظائف الدالليةمستوى  - 1
وهما مرتبطان اسنادياً بنوع ، وظيفتا الفاعل والمفعول:  وهما)النحوية(ظائف التركيبية مستوى لتمثيل الو - 2
 .الوظائف الداللية 
 ).ووظيفة المحور، ووظيفة البؤرة، كوظيفة المبتدأ(ظائف التداولية مستوى لتمثيل الو - 3
  :والجملة التالية تُمثل هذه الوظائف 
  ليوم قرَأ       محمد       كتاباً       ا:                   الجملة 
فعل       فاعل      مفعول     زمان:        المستوى التركيبي  
ستقبل    ظرف :         المستوى الدالليمحمول    منفذ      م  
17(.محور     بؤرة:        المستوى التداولي(  
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 :النحو الوظيفي عند القدماء 
اقتصر عمل التربويين المحدثين فيه على بل هو من وضع القدامى وقد ، النحو الوظيفي ليس جديداً
والتمسوا منه ما يعين على صحة الكالم ، يجات التي ال جدوى منهاتجريده من فلسفة العوامل النحوية والتخر
18(والكتابة وسالمة الضبط وتأليف الجمل خاليةً من الخطأ النحوي(. 
كما تحول مفهوم النحو ، من الخطأ والزللنية تعصم اللسان لقد تحول النحو عند المتأخرين إلى آلة قانو
وتحصيل المعاني من التراكيب والجمل إلى أن يتجه نحو التخصيص ، عن وظيفته من داللة الشمول والعموم
بمفهوم ضيق ومحدود هو ) علم النحو(وكان تخصيص المتأخرين ، ستقالل عند المتأخرين من النحاةواال
 .)19(ء دليالً على تحول النحو عن وظيفتِهمعرفة أواخر الكلمات من إعراٍب وبنا
، دها بسبب نظرية العامل النحويلقد نبه الكثير من علماء العربية على صعوبة قواعد اللغة وتعقي
، تأخرين وبعدهم عن ملكات اللسانفقد نبه ابن خلدون على انحراف كتب الم، ودخول المنطق في قواعد النحو
ولكنهم انحرفوا بها عن القصد ، القوانين والقواعد وسائل للتعليمن إلّا ألنهم اتخذوا وأساليب الكالم العربي ما كا
 .)20(حينما صيروها علماً وصناعةً علميةً ال تُقبل إلّا باألدلِة والبراهين
 النحو فال وأما: "فيقول، ته مشغلة وابتعاد عما هو أولىيرى أن دراسة النحو لذا) ه255(فالجاحظ 
وما زاد عن ذلك فهو مشغلة عما هو ، يؤديه إلى السالمة من فاحش اللحنمنه إلّا ما ) أي الصبي(تشغل قلبه 
 .)21("أولى به 
 وهي مقاييس محددة وهي تؤخذ بالتعليم) قوانين الملكة اللغوية(أما ابن خلدون فأنه يسمي النحو بـ 
لذلك ، وهي القدرة على التعبير السليم،  قصٍدفهي تنشأ عند الفرد دون) يةالملكة اللغو(أما ، تُكتب عن قصٍد
ح قادراً على التعبير وأصب، إذا نشأت في نفسه الملكة اللغويةفأن قوانين الملكة اللغوية ال تُجدي في الفرد إلّا 
عند تناوله رأي ابن خلدون في الملكة ) نعمة رحيم العزاوي(ور المرحوم يقول أستاذنا الدكت، عن أفكارِه
وما يجري في مدارسنا ال ينسجم مع رأي ابن خلدون هذا إذ إنّها تُعنى بتلقين الطالب قوانين النحو :" اللغوية 
 .)22("وتُبدد في ذلك جّل وقتِه وال تحرص على خلق ملكة التعبير لديه 
اعلم أن ليس النظم أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم : " أما عبد القاهر الجرجاني فيقول
ر الى الوجوه التي نراها وتُحفظ رسومه فتنظر في الخب، وتُعرف مناهجه، عمل على قوانينه وأصولهوت، لنحوا
ن تكون الوظيفة يريد الجرجاني أ..." والمنطلق زيد ، وزيد المنطلق، وزيد ينطلق، زيد منطلق: في قولك
وفي ،  وما يقتضيه السياق الكالمي،ملةوأن ينتقل النحو من العناية بالكلمة المفردة إلى الج، مقدمة على الشكل
فينبغي أن ، عرف السامع غرض المتكلم ومقصودهان الناس إنّما يكُلم بعضهم بعضاً لي:"  آخر يقولموضع
 .)23( " ينظر إلى مقصود المخبر من خبره 
 .وهذا ما ترمي إليه الوظيفية، وفهم المخاطب، هتم بالمتكلم ومقصودِهيظهر أن الجرجاني ا
 :الوظيفي والنحاة العرب المحدثين النحو 
 في إطار الدعوة إلى كانت البدايات األولى للنحو الوظيفي في دراسة اللغة العربية عند النحاة المحدثين
دعا  و.)24(الذي أكد وظيفة الكلمة في الجملة وذلك عند إبراهيم مصطفى وتبعه مهدي المخزومي، تيسير النحو
 :فقد كان يرى أن النحو على قسمين، م إلى النحو الوظيفيعبد العليم إبراهي
  .وظيفي - 1
  .تخصصي - 2
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وقد ، وطرائق التدريس القديمة، ومشاكله إلى عقم الكتاب المدرسيوكان يعزو سبب صعوبة النحو 
ستقِص ولم ي، أنه وضع الكتاب ليس للمبتدئين: إلى أسس أهمها) النحو الوظيفي(استندت محاولته في كتابِه 
اولته أما محمد أحمد برانق فقد استندت مح، قاعدة نحوية إلّا نادراً وبإيجازولم يشرح ، ائل النحو كلهامس
 :للتيسير إلى أساسين نظريين
 .إن مفهوم التيسير عنده هو تقديم نحو وظيفي للدارسين أساسه وظيفة الكلمة في الجملة  - 1
فاختيار الرأي األنسب واأليسر هو االصلح ، خالفية عدم الخروج عما رسمه القدامى إلّا في المسائل ال - 2
 .)25(للمتعلمين
ومن اللغويين المحدثين أستاذنا الدكتور المرحوم العزاوي الذي طرح ثالثة أسئلة ليصل من طريقها 
 :إلى تحديد مفهوم النحو الوظيفي وهذه االسئلة 
، وبصياغة مفرداتها، واعد المتعلقة بأصوات اللغةي القإن النحو يعن:" ما هو مفهوم النحو؟ وقد عرفه/ األول
 ".وبداللة المفردات والتراكيب،  نظم الكالم وتأليفهوبطريقة
  :ما األهداف التي نرمي إليها من تعلم النحو وتعليمه؟ وقد حددها بثالثة أهداف/ الثاني
  .وصحة ضبط الكلمة المقروءة والمركبة في كالم، سالمة نطق الصوت -
  .وصوغ العبارات، منهج العربية في تأليف الجملرفة مع -
  .ومعرفة الفروق بين التراكيب، لةفهم وظيفة الكلمة في الجم -
 ؟يفية ؟ وما القواعد غير الوظيفيةما القواعد الوظ/ الثالث 
وأية قاعدة أو ، القواعد الوظيفية عند االستاذ هي التي تُعين على تحقيق األهداف الثالثة المذكورة
 )26(.أو غير وظيفية، ئدةة لغوية ال تحقق شيئاً من هذه األهداف هي قاعدة زامعرف
أما نموذج النحو الوظيفي فالسبق والريادة فيِه للباحث المغربي الدكتور أحمد المتوكل الذي انتفع 
 .)27(في النحو الوظيفي) سيمون ديك( بأنموذج 
، والتداولية،  العربية التركيبيةال في قضايا اللغةتناولت مؤلفات المتوكل منذُ ثالثة عقود من االشتغ
وغايته التأسيس لنحٍو وظيفي للغة العربية يروم تبسيط ظواهر اللغة العربية البنيوية ، والداللية، والمعجمية
الستثمارها في تدريس اللغة العربية للمراحل الدراسية ، لية التي تناولها النحو الوظيفيوالداللية والتداو
 .ختلفةالم
  
 :النحو الوظيفي وتدريس قواعد اللغة العربية
د لجأ النحاة إذ صار جزءا من التحليل المنطقي والفلسفي فق، أزمة النحو العربي من النحو نفسهتُعد 
لنحو وتجديده وتيسير ا. وركزوا على القواعد والقوانين اإلعرابية وفرضها على أهل اللغة، العرب الى المنطق
هو تكييف النحو مع المقاييس التي تقتضيها التربية الحديثة عن : ") الرحمن الحاج صالحعبد(الدكتور كما يراه 
فعلى هذا ينحصر التيسير في كيفية تعليم ، عرض فيها القواعد على المتعلمينطريق تبسيط الصورة التي ت
 .)28("النحو ال في النحو ذاته 
فالنحو العلمي يقوم على ، والنحو الوظيفي التعليمي العلمي إن مفهوم التيسير هو أن يفرق بين النحو
 .صف والتفسير بدراسة النحو لذاتِهأسس علمية منطقية تنشد الدقة في الو
ا النحو التعليميالنافع لتقويم ا: أم مثل النحو الوظيفيفهو ، وجودة الخطاب وإداء الغرض، للسانفي
 .)29(وتربوية، ونفسية، تربوي يقوم عل أسس لغويةالوالنحو ، يركز على حاجة المتعلم
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ي هي القوانين الت: فالقواعد، و أن نُجيد التخاطب بها دون لحٍنه: دف من دراسة قواعد اللغة العربيةإن اله
لغايات فنحن نتعلم اللغة ، تركيب الجملةوقوانين ، وقوانين تركيب الكلمة فيها، قوانينها الصوتية، تحكم اللغة
لذا فإن ،  وإفهامها لآلخرين بواسطة الكالم،ماً حين نسمعها أو نراها مكتوبةًفهم اللغة وإفهامها فه: ة هيوظيفي
ويجري دورانها في ، والكتابة، د التي يكثر استعمالها في الحديثمنهج النحو ينبغي أن يقتصر على القواع
، ي كل مرحلة من المراحل التعليميةلوظيفية فويمكن حصر هذه القواعد ا، األساليب التي يستعملها المتعلمون
 :ل صف من الصفوف الدراسية من طريقوفي ك
 .أو كراسات النحو، من طريق التعبير الكتابي، لمتعلمين التي تشيع في كتاباتهمتتبع أخطاء ا - 1
نظري  ومدى وعي واضعي المناهج اللغوية العربية باألطار ال- النحو الوظيفي–الوقوف على كيفية تنفيذ - 2
 )30(.الذي يؤطره
ويعتمد ، أنظمة مستقلة باألشكال المكتوبةإن دراسة النحو التقليدي تنظر إلى اللغات الطبيعية بوصفها 
لتعليم وشرحها في تدريس النحو التقليدي على المدرس أو المعلم الذي يعد هو األساس في تطبيق مواد ا
تتناسب وهذه الطريقة ال ، اع والحفظ والتخزين للقواعد النحويةبينما يقتصر أثر المتعلم على السم، وتفصيلها
الوظيفي تتف، والدرس اللساني لغة التواصل في الدرس اللساني تعلمألنللم تُعطي له و، اعل باالستعمال اللغوي
 .والمشاركة في الدرس، ليلوالتح، الدور األكبر في النقاش
وكيفية استعمال المتعلمين لها في ،بط بصورة أساسية بموضوعاتها إن تعليم اللغة العربية وقواعدها يرت
 التعامل مع هذه حيث يلحظ قصور في الواقع التعليمي في، مية في مختلف المستويات والبيئاتالحياة اليو
دة وضعف مواكبة الما، جو عند المتعلمسعة المادة العلمية وغزارتها دون تحقيق األثر المر: االشكاليات بسبب
غي التركيز على الخطابات ينب: وألجل حل هذِه األشكالية، تعلمالعلمية اللغوية لواقع الحياة المحيطة بالم
واللغة الشفوية ألن المتعلم لديه ضعف في القدرة على التعبير الشفوي بسبب ضعف ممارستِه لهذا ، اليومية
اليومي تعلم وذلك باالعتماد على حوارات واالهتما، النوع من التعبير في الواقع التربويم بحاجات الم
 .)31(ونصوص واقعية من البيئة التي يعيش فيها
االتجاه الصحيح لتدريس النحو الوظيفي: 
وينبغي التعامل معه ، لحديثإن النحو الوظيفي أصبح مكوناً رئيساً من مكونات الدرس اللغوي ا
ويحدد علي آيت في دراسته للنحو الوظيفي عدداً من النقاط التي ، ة لتنمية قدرات المتعلم اللغويةبوصفه وسيل
 :و الوظيفي بالدرس اللغوي ومنهاتُبين عالقة النح
وذلك من طريق إيجاز أهم االتجاهات اللسانية الحديثة ،  بين اللسانيات والخطاب التربويتوضيح العالقة - 1
 .جتها لمسألة تعلم اللغة وتعليمهاومعال
في مصطلحات النحو الوظيفي الواردة في المنهاج المدرسي لمساعدة المدرس والطالب على اقتراح دليل  - 2
 .)32(تنفيذ الدرس
على فهم العلوم األخرى مع ألساسيات التي تُعين المتعلمين ينبغي االقتصار في تعليم النحو على ا - 3
 .مالحظة ميولهم وقدراتهم وذلك مع التدرج في تدريسه 
ربية وسيلة  المرسومة لتدريس النحو في أذهان معلميه من طريق أن قواعد اللغة العينبغي تمثل األهداف - 4
واختيار المحتوى ، ليتمكنوا من تقويم عملهم، غ األهداف سلوكياًعلى أن تُصا، لتقويم اللسان والقلم
 .المناسب للمتعلمين 
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 يميل اليب الكتّاب المعاصرين ممنالتركيز على القواعد النحوية التي تُستعمل بكثرة في الحياة وفي أس - 5
 .الطلبة إلى قراءة نتاجاتهم
التركيز في التدريبات العالجية على مكامن الخطأ النحوي في األساليب التي يستعملها المتعلمون ال سيما  - 6
 .ن العاميةالتي تتسرب إليهم م
وما تمس الحاجة إليه من ،  الضبطظيفية التي يتبين أثرها فيينبغي أن يركز التعليم العام على القواعد الو - 7
، نداء والتعجب والتمنّيكاالستفهام وال، يب والتعبير عن المعاني المختلفةقواعد لتعينه على فهم األسال
 .)33(وغيرها
8 - وذلك للوقوف على األبواب الوظيفية التي ، يسير دراسة القواعدوت، التخفيف من النحو غير الوظيفي
العمليةمكن استغاللها في الحياة ي. 
 .)34(االختصار في تدريس النحو على الضروري من القواعد النحوية - 9
إن ( يدرس هذا األسلوب ضمن موضوع  إذ- كمثال –ولكي نجعل تعليم النحو وظيفياً نأخذ أسلوب التمنّي 
 ويركز ،م في مواقف معينة اهماالً كبيراًويهمل أسلوب التمني كتركيٍب لغوي يحتاجه المتعل) تهاوأخوا
بعدها يسمى خبرها ويكون وأن الخبر ، واتها يسمى اسمها ويكون منصوباًالمعلمون على أن االسم بعد إن وأخ
 :ن التمرينات الشائعة هذا التمرينوم، مرفوعاً
  : إحدى أخواتها على الجمل التاليةأدخل إن أو / 1تمرين 
1 - صديقنا مهندس. 
 .الطالب مثابرون - 2
3 -  الجديد المدربناجح. 
، المبتدأ والخبر بعدهاأي حركة ، المظهر الشكلي لألدوات المستخدمةنجد في صيغة التمرين العناية ب
ن عنايتها فضالً ع،  تُستعمل فيها هذه األدواتأما إذا أردنا تدريس القواعد وظيفياً بحيث تُعنى بالمواقف التي
  :كما يأتي يمكن أن يصاغ التمرين السابق ، بحركة المبتدأ والخبر
  ) :ليتَ(ما يأتي مستعمالً أداة التمني تمن /  1تمرين 
 .أن يكون صديقنا مهندساً  - 1
2 -  مثابرين أن يكون الطالب. 
 .أن يكون المدرب الجديد ناجحاً  - 3
 جمل التمرين األول يعد ولذا فإدخال ليت على، ن الفرد يتمنى ما ليس موجوداًوجدير بالمالحظة أ
فكيف تتمنى أن يكون صديقك مهندساً وهو ، أن ما يراد تمنيه متحقق فعالً تلك الجمل تنص على ألن، تناقضاً
مهندس ؟  أو أن يكون المدرب الجديد ناجحاً وهو ناجح ؟ أما في الصيغة المقترحة فالمتعلمون يوضعون في 
 طبيعي الصيغة ا، موقف تعليمي تكررة ومملّة للفضالً على أنتعلمينألولى مالصيغة الثانية ، م في حين أن
 .)35(تجعل المتعلم يقظاً بفضل الموقف الطبيعي الذي وِضع فيه
 
 :أهداف تدريس النحو وظيفياً
حيث لم تكن ، العربية انطالقة منحى لساني جديدلقد شكّل إدخال نظرية النحو الوظيفي إلى البالد 
بل كانت عالقة إفادة ، في مجرد تطبيق إطار نظري معينيالعالقة بين اللغة العربية ونظرية النحو الوظ
 .)36(متبادلة
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إنوكتابةً، قراءةً، يةوالصحة اللغو، لكالمهو االبتعاد عن اللحن في ا:  الهدف من دراسة النحو وتدريسه ،
هض بأداء والقواعد النحوية التي تن، ية تتعلق بالجانب التطبيقي للنحووالصحة اللغو، واستماعاً، وحديثاً
إن إحساس المتعلم بحاجتِه إلى النحو ، وال ترهق الحافظة، تثقل الذهنوهي قواعد ال ، الوظيفة األساسية للنحو
ا قد والصبر على م،  سيدفعه إلى تعلم القواعد وفهمها،لسانالوظيفي الذي إن تعلمه تجنب خطأ القلم وزلة الّ
ويتفانى ، ستسهل صعبهايجعله ي، للقواعد النحوية أثراً في الفهم وشعوره بأن، يبدو فيها من صعوبة أو جفاف
  :ومن أهداف تدريس النحو وظيفياً. )37(في حسن استعمالها وتطبيقها
 .واكسابهم القدرة على تأليف الجمل الصحيحة، لمين في صحة ضبط الكلماتتمكين المتع - 1
 . عن القواعد العقلية التي ترهق ذهن المتعلمواالبتعاد، استخدام القواعد الرئيسة التي لها استعمال وظيفي - 2
 .واستخدام األساليب البالغية في الكتابة ، ن النطق السليم والكتابة الصحيحةتمكين المتعلم م - 3
 .مما يسهل فهمها واستيعابها ،  القريبة من الواقع لشرح القواعداستعمال األمثلة - 4
 .مل عل أمثلة القواعد النحويةواختيار نصوص تشت، تعليم النحو من طريق األساليب - 5
 
    : دراسات سابقة 
  )- أحمد المتوكل –المنحى الوظيفي في النحو العربي ): (2016(دراسة زياد 
وتوضيح نظرية المتوكل ، االتجاه الوظيفي في النحو العربيتناولت الدراسة محاولة بيان أهمية 
  :لى االجابة عن بعض االسئلة منها إذ سعت الدراسة إ، الوظيفية وسعيها لتكون نظرية عالمية
 ما الفرق بين النحو الوظيفي والنحو غير الوظيفي ؟ - 1
 هل توجد في التراث العربي أفكاراً وظيفية ؟ - 2
، وعرضت خصائص نظرية المتوكل الوظيفية،  جذور الوظيفية عند الغرب والعربفقد تناولت الباحثة
ة ال إذ اعتمدت المراجع والمصادر التي لها عالقة بالدراس، الباحثة المنهج الوصفي في دراستهوقد اعتمدت 
الوظائف التداولية في اللغة ( و، )بيالمنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العر: (سيما كتب أحمد المتوكل مثل
يداً وقد خلصت الدراسة إلى أهمية النحو الوظيفي والتقليل من النحو التقليدي الذي يدرس القواعد بع ).العربية
  . )38(عن وظيفتها في الجملة
  
  :الخاتمة
ن اللسانيات وتُجمع الدراسات أ، يعد التعلّم الوظيفي للغة نموذجا متطوراً لنظرية اللسانيات الحديثة
 :تنقسم على قسمين
 .اللسانيات النظرية - 1
 .اللسانيات التطبيقية - 2
، والداللة، والفونيمات، االصواتك، ية تُعنى بتوصيف الظواهر اللغويةفإذا كانت اللسانيات النظر
بما يخدم ، ةفإن اللسانيات التطبيقية تُعنى بجوانبها العملي، وأحكامها نظرياً، والصرف، والبالغة، والنحو
أي أن ، ذاتها ال أن يعلّم معلومات عنها لذلك على معلم اللغة أن يعي أنّه يعلّم اللغة ل)39(.العملية التربوية
والعمل على تعويد المتعلمين نحو استخدام التراكيب اللغوية ، واعد الجاهزة في تعليم اللغة القيتجنب المعلمون
  .المختلفة على شكل جمل مفيدة وضمن سياقات الحياة االجتماعية 
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من خالل كتابي وقد تأطّر بمصطلحات خاصة به ،  الوظيفيةويعد نموذج النحو الوظيفي وليد اللسانيات
وتتلخص نظرية النحو الوظيفي ،  النحو الوظيفي في اللغة العربية احمد المتوكل لنظريةسيمون ديك وما نقله
  :ايات هيفي ثالث كف
وهي خصائص العبارات اللغوية التي لها عالقة بالكيفية التي تستخدم فيها هذه العبارات : الكفاية التداولية - 1
 .داخل سياق تحدده العبارات السابقة 
 .والسلوك اللغوي،  النماذج النفسية للقدرة اللغوية نحواً كافياً نفسياً النحو الذي يعكسيعد: الكفاية النفسية - 2
 للغات تنتمي إلى يمكن للنحو أن يحصل الكفاية النمطية حين يستطيع أن يبني أوصافاً: الكفاية النمطية - 3
وما يخالف ،  نمطياًين هذه اللغات المتباينةوأن يرصد في الوقت ذاته ما يؤالف ب، أنماط مختلفة
 ))40((.بينها
 ،ظيفة اللغة الرئيسة وهي التواصل وي من غيره من االنحاء هو تأكيدهإن أهم ما يميز النحو الوظيف
 إذ، فقد كان توجههم وظيفياً،  لم يهتموا بالمعنى الوظيفي ولغوييهم غير أن ذلك ال يعني بأن النحاة العرب
لكنهم لم يستخدموا المصطلحات الوظيفية ،  من خالل كتبهم التي وصلت إليناكبالمعنى والمقام وذلهتموا ا
ويظهر ذلك جلياً في ، هتموا ببنية اللغة ووظيفتهاوا، ثةالحالية التي تضمنتها النظريات اللسانية الوظيفية الحدي
  .كتاب سيبويه ونظرية النظم للجرجاني وآراء ابن خلدون وغيرها 
  
  :الهوامش
                                                             
 .27ص، مج مقترح في تدريس النحو الوظيفيبرنا، مطاوع السباعي، الصيفي )1(
  .240ص، لسان العرب، محمد بن مكرم، ابن منظور )2(
 .495ص، معجم اللسانيات، جورج، مونان )3(
  .9ص، نحو تعليم اللغة العربية وظيفياً، داوود، عبده )4(
  .45ص، اللسانيات والبيداغوجيا، علي آيت، أوشان )5(
)6( 32-31ص. من قضايا تعليم العربية، ة رحيمنعم، العزاوي.  
  .28ص، برنامج مقترح في تدريس النحو، مطاوع سباعي، الصيفي )7(
  .8ص، اللسانيات والبيداغوجيا،علي آيت، أوشان )8(
  .193ص، وث ودراسات في اللسانيات العربيةبح، عبد الرحمن، صالح )9(
  .103ص، العربيةأساليب تدريس اللغة ، محمد فؤاد، دةالحوام،  راتب قاسم،عاشور )10(
  .212ص، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية، عبد العليم، ابراهيم )11(
  .ص ه و، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية، عبد العليم، ابراهيم )12(
  .7ص، اللسانيات والبيداغوجيا،علي آيت، أوشان )13(
  .2ص ، اللسانيات الوظيفيةاحمد، المتوكل) 14(
  .26 – 15ص، ة العربية في اللسانيات الوظيفيةقضايا اللغ، احمد، المتوكل) 15(
  50ص، البيداغوجيااللسانيات و، علي آيت، أوشان) 16(
 14ص،  الوظيفيدراسات في نحو اللغة العربية، أحمد، المتوكل) 17(
  294ص، عربية وطرائق تدريسهامناهج اللغة ال، محمد إبراهيم، الخطيب) 18(
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  49ص، نحو القرآني في ضوء لسانيات النصال، هناء محمود، إسماعيل) 19(
  52ص، سانيات النصنحو القرآني في ضوء لال، هناء محمود، إسماعيل) 20(
  38ص، رسائل الجاحظ، عمر بن بحر، الجاحظ) 21(
)22 (107ص، فصول في اللغة والنقد، نعمة رحيم، العزاوي  
 530ص، دالئل االعجاز، القادرعبد ،الجرجاني) 23(
  147ص، دراسات في اللسانيات الحديثة، عبد الحميد، السيد) 24(
)25 (64ص، نحوي الحديثةمحاوالت التيسير ال، حسن منديل، العكيلي  
)26 (118- 114ص، من قضايا تعليم العربية ، نعمة رحيم، العزاوي 
  147ص، دراسات في اللسانيات الحديثة، يدعبد الحم، السيد) 27(
  119ص، صاري) 28(
)29 (30ص، العربي في ضوء اللسانيات الحديثةالنحو ، جنان،التميمي  
 82ص، ضعف التحصيل الدراسي، رسمي علي، عايد) 30(
  131ص، بحوث ودراسات في اللسانيات، عبد الرحمن، صالح) 31(
 10ص، لبيداغوجيااللسانيات ا، علي آيت، أوشان) 32(
  32-31ص، مج مقترح في تدريس النحو الوظيفيبرنا ،مطاوع السباعي، الصيفي) 33(
 295ص، هج اللغة العربية وطرائق تدريسهامنا، محمد إبراهيم، الخطيب) 34(
  61ص، نحو تعليم اللغة العربية وظيفياً ،داوود، عبده) 35(
 142ص،  الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفي في، أحمد، المتوكل) 36(
  203ص، طرق تعليم اللغة العربية، محمد عبد القادر، احمد) 37(
  . المنحى الوظيفي في النحو العربي،إيمان، زياد) 38(
 163ص، علم اللسانيات الحديثة، عبد القادر، عبد الجليل) 39(
  19ص،اللسانيات الوظيفية، أحمد، المتوكل) 40(
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